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النظم البيئية الغابوية بالمغرب: 
المخاطر والتحديات والفرص

لجنة البيئة والتنمية المستدامة

يســلط هــذا الــرأي، الــذي تــم إعــداده فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، الضّــوءَ علــى الإمكانــات التــي تزخــر بهــا النظــم البيئيــة 
الغابويــة فــي بلادنــا و مــا تتســم بــه مــن هشاشــة متزايــدة فــي مواجهــة الضغــوط اليوميــة والمخاطــر البيئيــة والمناخيــة 
ــى الصمــود فــي  ــة و بيــن قدرتهــا عل ــة الغابوي ــن اســتدامة النظــم البيئي ــوازن بي ــق الت ــل لتحقي ــرح بدائ المتعــددة. ويقت
مواجهــة التغيــرات المناخيــة، و مختلــف أوجــه اســتغلال خدماتهــا، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة للمناطــق المعنيــة و 
الســاكنة المحليــة. و قــد تمــت المصادقــة عليــه بالإجمــاع خــلال دورة العاديــة  141 للجمعيــة العامــة المنعقــدة بتاريــخ 
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يغطــي الملــك الغابــوي حوالــي 13 ٪ مــن إجمالــي مســاحة المغــرب، ويتركــز بشــكل أساســي فــي المناطــق الجبليــة حيــث 
ــا البيولوجــي  ــز بتنوعه ــي تتمي ــة الت ــة. هــذه النظــم البيئي ــن نســمة، أي نصــف الســاكنة القروي ــي 7 ملايي يقطــن حوال
الكبيــر،  تضطلــع بوظائــف أساســية، لاســيما علــى مســتوى تنظيــم المــوارد المائيــة، وتعزيــز القــدرة علــى الصمــود أمــام 

التغيــرات المناخيــة، إلــى جانــب المســاهمة فــي تأميــن الحاجيــات الطاقيــة والغذائيــة.

وعلــى الصعيــد الاقتصــادي، يســاهم قطــاع الغابــات بنســبة 1.5 ٪ مــن الناتــج الداخلــي الإجمالــي، أي بحوالــي17 مليــار 
درهــم ســنوياً. كمــا يوُفــر مــا بيــن 8 و10 ملاييــن يــوم عمــل، أي مــا يعــادل 50.000 منصــب شــغل قــار. ومــن جهــة أخــرى، 
ــد  ــى الصعي ــاء وخشــب الصناعــة بنســبة 30 ٪، و احتياجــات كَلََأ الماشــية عل ــبِ البن ــر خَشَ يســاهم القطــاع فــي توفي

الوطنــي بنســبة 17 ٪، فضــلا عــن توفيــر 4 ٪ مــن العــرض العالمــي لِبَلُّــوطِ الفليــن.

ر بحوالــي 17.000 هكتــار  ومــع ذلــك، ورغــم أهميتهــا، فــإن النظــم البيئيــة الغابويــة مهــددة بالتدهــور بشــكل مســتمر يقــدَّ
ــة والضغــوط الناجمــة عــن  ــرات المناخي ــا الانعكاســات الســلبية للتغي ــك لعــدة عوامــل فــي مُقَدِمَتِهَ ســنويا. ويعــزى ذل
الأنشــطة البشــرية. و يبقــى غيــاب عــروض خاصــة بالســياحة البيئيــة، والاســتخراج المفــرط للحطــب ســنويا بمعــدل 
3 ملاييــن طــن، بالإضافــة إلــى الرعــي الجائــر، وذلــك بمعــدل  يفــوق مرتيــن إلــى ثــلاث مــرات القــدرة الإنتاجيــة للنظــم 
البيئيــة الغابويــة، مــن العوامــل التــي مــن شــأنها عرقلــة الجهــود المبذولــة لتثميــن الغطــاء الغابــوي علــى نحــو مســتدام.

الماضيــة، وضعــت  الثلاثــة  العقــود  المنجــزة طيلــة  والمكتســبات  للجهــود  التحديــات، وترصيــدًا  ولمواجهــة هــذه 
ــل وإصــلاح النظــم  ــى إعــادة تأهي ــدف إل ــي ته ــرب 2020-2030« الت ــات المغ ــة اســتراتيجية »غاب الســلطات العمومي
ــة لهــذه الاســتراتيجية  ــة المرحلي ــو أن الحصيل ــة مســتدامة. ول ــنِ مواردهــا، وذلــك وفــق مقارب ــة، وتثمي ــة الغابوي البيئي
تبــدو إيجابيــةً،  فهــي لازالــت فــي بدايتهــا، وبالتالــي يصَْعُــبُ القيــامُ بتقييــم موضوعــي لنتائجهــا علــى المجــال الغابــوي.
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فــي ضــوء هــذا التشــخيص، يؤكــد المجلــس علــى أهميــة 
ــقة بيــن مختلــف الأطــراف المعنيــة مــع  تقاســم رؤيــة مُنسََّ
إشــراك الســاكنة المحليــة، مــن أجــل تحويــل المجــال الغابوي 
إلــى مجــال قــادر علــى الصمــود فــي وجــه المخاطــر، وتعبئــة 
الاســتثمارات ذات الطابـَـع المســتدام، وتعزيــز القطاعــات 
المجــال  هــذا  مــوارد  تثميــن  شــأنها  مــن  التــي  الواعــدة 
اعتمــاد  مــن  للحــد  اقتصاديــة  بدائــل  وإيجــاد  الطبيعــي، 

الســاكنة علــى المــوارد الغابويــة.
وفــي هــذا الســياق، يوُصــى باتخــاذ  جملــة مــن التدابيــر 

الأساســية، نذكــر مــن أهمهــا:
ــةٍ للغابــات يتــم بِموجَبِهــا تجميــع وتحييــن  	 نَ إحــداث مُدَوَّ

حقــوق  وتحديــد  بهــا،  المعمــول  القانونيــة  النصــوص 
ــق طــرق  ــة، وتدقي ــع الأطــراف المتدخل ــات جمي والتزام
ــوع البيولوجــي، وتحســين ســلامة  ــة التن ــات حماي وكيفي
الغابــات،  ومكافحــة حرائــق  الغابويــة،  البيئيــة  النظــم 

وكيفيــات تأميــن المِلـْـكِ الغابــوي؛
إعــادة تأهيــل النظــم البيئيــة الغابويــة مــن خــلال الانتقال  	

التدريجــي مــن صيغــة الحــق الانتفــاع الممنــوح للســاكنة 
ــة  ــل الدول ــى اســترجاع هــذه الحقــوق مــن قب ــة إل المعني
الســاكنة  إدمــاج  مــع  المحميــة،  المناطــق  جميــع  فــي 

ــة؛  ــة بديل ــة فــي أنشــطة اقتصادي المحلي
ــة مــن  	 ــع التدريجــي مــن مســاحة المناطــق المحمي الرف

3.76 ٪ إلــى 30 ٪ بحلــول عــام 2050، وذلــك تفعيــلا 
للالتزامــات الدوليــة فــي مجــال التنــوع البيولوجــي؛

مــن  	 والتخليــف  التشــجير  إعــادة  عمليــات  تكثيــف 
المســاحات  وتحديــد  تنظيــم حمــلات وطنيــة،  خــلال 
المســتهدفة،  وتعزيــز الاســتثمارات المســتدامة وتقديــم 
وإعــادة  المعنيــة،  للمقــاولات  الضريبيــة  التحفيــزات 
النظــر فــي الاختيــارات المتعلقــة بالأصنــاف الغابويــة 

والتخليــف؛ التشــجير  بإعــادة  المعنيــة 
عمليــات  	 تتبــع  فــي  الاصطناعــي  بالــذكاء  الاســتعانة 

ــك  ــات، وذل ــق الغاب ــة ومكافحــة حرائ التشــجير، ومراقب
بالاســتفادة مــن خبــرة وتجــارب القطــاع الخــاص فــي 

هــذا المجــال؛
تثميــن مــوارد الغابــات مــن خــلال تطويــر إطــار قائــم  	

علــى الشــفافية والمســؤولية البيئيــة فــي منــح امتيــاز 
المحليــة،  والمقــاولات  الســاكنة  لفائــدة  الاســتغلال 
مــن خــلال: الفلاحيــة، لا ســيما  الحراجــة  بتشــجيع 

فــي  	 البيئيــة(  )المســؤولية  الجــودة  إحــداث علامــة 
الغابــوي؛ المجــال 

إعــادة النظــر فــي »تصنيــف« الأشــجار الغابويــة التــي  	
تتمتــع ثِمَارُهــا بقيمــة اقتصاديــة وتجاريــة عاليــة إلــى 
أشــجار مثمــرة )مثــل زراعــة شــجر الأرڭان فــي الملــك 

الخــاص(.
تنميــة الســياحة البيئيــة فــي المناطــق المحميــة بمــا  	

والايكولوجيــة؛ والترابيــة  الثقافيــة  خصوصياتِهــا  يرُاعــي 
ــن خــلال  	 ــة والرُعــاة، م ــة و دعــم الســاكنة المحلي مواكب

تنميــة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، ومنــح إعانــات 
مــن الصنــدوق الوطنــي  الغابوي لتشــجيع مشــاريع زراعة 
أشــجار غابويــة مثمــرة والنباتــات العطريــة والطبيــة فــي 

الأراضــي الخاصــة والجماعيــة.

هــذا الــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقاربــة تشــاركية 
التــي دأب عليهــا المجلــس، هــو ثمــرة نقاشــات موسّــعة بيــن 
ــس، فضــلا عــن مخرجــات  ــة للمجل ــاتِ المكون ــف الفئ مختل
ــن،  ــن المعنيي ــرز الفاعلي جلســات الإنصــات المنظمــة مــع أب
وكــذا نتائــج الاستشــارة المواطنــة التــي أطلقهــا المجلــس 
»أشــارك«  الرقميــة  منصتــه  عبــر  الموضــوع  هــذا  بشــأن 
وشــبكاته الاجتماعيــة، حيــث بلــــغ عــــدد التفاعــلات مــع هــذا 
الموضــوع 96625، منهــا 388 إجابــة علــى الاســتبيان و534 

تعليقــا علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي للمجلــس. 
ويليه أهم خلاصات هذه الاستشارة:

أن  	 يـَـرَوْنَ  والمشــاركين  المشــاركات  مــن   ٪ 84 حوالــي 
المجــال الغابــوي حاليــا يعــرف  تدهــورا مســتمرا فــي 
حيــن يــرى 10 ٪ فقــط أنــه يتــم الحفــاظ علــى النظــم 

البيئيــة الغابويــة وتثمينهــا؛
61 ٪ مــن الإجابــات تعتبــر أن الإفــراط فــي اســتغلال  	

المــوارد الغابويــة  هــو الســبب الرئيســي لهــذا التدهــور، 
وتأتــي التغيــرات المناخيــة فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 
53 ٪، والتوســع العمرانــي غيــر المنظــم  فــي المرتبــة 

الثالثــة بنســبة 48 ٪؛
أن  	 والمشــاركين  المشــاركات  نصــف  مــن  أكثــر  يــرى 

أهــم التدابيــر التــي يتعيــن اتخاذهــا تتمثــل فــي ترشــيد 
وإشــراك   ،٪ 64 بنســبة  الغابويــة  المــوارد  اســتغلال 
ــوي  ــة المجــال الغاب ــر تنمي ــي تدبي ــة  ف الســاكنة المحلي

.٪ 58 بنســبة 

لجنة البيئة والتنمية المستدامة




